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اللجنــة  مــن  الُمقــدّم  المالــي  الدعــم  خــال  مــن  تــمّ  قــد  التقريــر  هــذا  إنّ 

الأوروبـــي. الاتحــاد  مــن  بدعــم   )ICMP( المفقوديــن  لشــؤون   الدوليّــة 

الآراء الُمعبّــر عنهــا في هــدا التقريــر  تتبناهــا منظمــة أورنامــو ، ولا تُنسَــب الــى اللجنــة الدوليــة 

لشــؤون المفقوديــن )ICMP( أو الجهــات المانحــة لهــا أو الــدول الأعضــاء.
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إفتتاحـيـــة الأسـتـاذ الدكتور مطاع بـركـات
المختص في الصحة النفسية وأستاذ الصحة 

النفسية المشارك

ــر، وقــد اطلعــت على  ــى هــذا التقري ــه مــن أجــل التوصــل إل ــم بذل ــذي ت ــي بالعمــل ال ــر عــن تفاؤل أحــب أن أعب

مســودته قبــل النشــر. لــم تتــح لــي مســبقاً فرصــة التعــرف إلــى منظمــة أورنامــو، وأنشــطتها التــي تركــز على 

قضايـــا حقـــوق الإنســان ســابقاً وحاضــراً،  وقــد أتى تعــرفي إلى هذا التقرير المفيد فرصـــة للتعـــرف إليهـــم. وقـــد 

لاحظـــت مـــن الأعمــال الســابقة المنشــورة على صفحــة منظمــة أورنامــو تمركزهــا على معانــاة النــاس المعتقليـــن 

والمغيبيـــن قسرياً من الرجال والنســـاء والأطفـــال والفئـات الهشـــة، وهـي قضيـة حقوقيـــة وإنسانيـة وسياسيـة 

فـــي نفــس الوقــت، ولهــا جانبهــا النفســي الاجتماعــي الــذي يؤثــر بعمــق في البنيــة الاجتماعيـــة السوريـــة، 

 .)Ambiguous Loss( ويسمـــى اصطلاحيــاً في علــم النفــس الفقــدان الغامــض

بولندا - تورون

كمختــص نفســي، ومــن واقــع صلتــي اليوميــة تقريبــاً بمعانــاة الســوريين ضمــن إطــار خبراتــي العيادية 

والتدريســية أو التدريبيــة، فإننــي أشــيد بالتوجــه إلـــى أصحـــاب المعانـــاة وإفســاح المجـــال أمامهـــم 

للتعبيــر عــن آلامهــم الكبيــرة التــي ربمــا يســتحيل نســيانها، لكن يتم للأســـف التأقلـــم مـــع وجودهـــا 

تمهيــداً للوصــول لحالــة مــن التبلــد بشــأنها وإهمالهــا وخاصــة للقادريــن على المشــاركة في البحــث 

عــن حلــول ومخــارج للأوضــاع الصعبــة العامــة الناجمــة عــن الصــراع الدمــوي القائــم. 

لفت نظري اعتماد طريقة المجموعات البؤرية كأداة لإعداد هذا التقرير، وهي طريقة علمية احترافية 

يتم استخدامها فيما لا يسهل ولا يصح تلخيصه أو اختزاله إلى أرقام.
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وقــد أشــارت دراســات كثيــرة إلــى أهميــة البعــد الاجتماعــي لتدعيــم صمــود هــؤلاء النــاس ولعــل أشــهر مــا يمكــن 

الإشــارة إليــه هنــا هــو تجــارب باولينــا بــوس Pauline Boss، صاحبــة نظريــة الفقــدان الغامــض، التــي تعاملــت مــع 

ــة  ــروب، أو بنتيج ــاء الح ــري أثن ــاب القس ــة، كالغي ــياقات متنوع ــددة، وفي س ــات متع ــن في بيئ ــي المفقودي أهال

ــة  ــى الحاج ــر إل ــوس  النظ ــت ب ــا. تلف ــكا أو افريقي ــوفو أو أمري ــة في كوس ــال الإرهابي ــة أو الأعم ــوارث الطبيعي الك

ــدان  ــالات الفق ــاً في ح ــاً أو مكبوت ــراً أو صعب ــث خط ــل الحدي ــي تجع ــل، الت ــات التواص ــاوز عقب ــى تج ــديدة إل الش

الغامــض.

ــن  ــن أو م ــن المتحدثي ــن م ــام المجرمي ــن انتق ــوف م ــية كالخ ــة سياس ــي ذات طبيع ــل ه ــات التواص ــض عقب بع

الأشــخاص الغائبيــن، لكــن هنالــك عقبــات أخــرى لا تقــل عــن هــذا أهميــة، مــن مثــل القواعــد الاجتماعيــة المتعلقة 

بالحفــاظ على معانــاة الأســرة داخــل الأســرة، واعتبارهــا أســراراً وعــورات، واســتهجان الحديــث فيهــا. أو القيــم التــي 

تــرى أن الصمــت والتحمــل هــو أفضــل بكثيــر كصــورة اجتماعيــة مــن التعبيــر عــن الألــم مهمــا كان قويــاً. يقــود هــذا 

الصمــت إلــى حرمــان أصحــاب المعانــاة مــن التبصــر بزوايــا مهملــة مــن المعانــاة، مثــل معانــاة الأطفــال الذيــن غــاب 

أحــد أبويهــم )الأب مثــلًا( عنهــم جســداً، وغــاب الآخــر عنهــم )الأم( في حزنهــا لتصــل غيــر عامــدة إلــى إهمــال غيــر 

مقصــود لانشــغالها بأســاها وأدوارهــا الرعائيــة المزدوجــة. يغيــب في هــذا الصمــت الحديــث عــن انتهــاك حــدود 

الأســرة مــن جهــة )الأقــارب( حيــث يختلــط دور العــم )أو الجــد( مــع دور الأب، أو دور الخالــة مــع دور الأم، ونمــو أنمــاط 

التواصــل المنحرفــة التــي قــد تقــود إلــى نتائــج هائلــة على الصحــة النفســية للأطفــال. 

الدراســات الكيفيــة التــي تتبــع هــذا المنهــج تنطلــق مــن فكــرة )التعلــم مــن أصحــاب المعانــاة( أكثــر مــن 

التنظيــر عليهــم. إنهــم ليســوا مرضــى وقاصريــن، وإتاحــة الفــرص أمامهــم ليجتمعــوا، وليعبّــروا في جــو آمــن 

يمكــن أن ينتــج عنــه الكثيــر مــن النتائــج الطيبــة لهــم. ويعتبــر دعــم الأقــران، المشــتركين في أمــور المعانــاة 

مفتاحــاً رئيســياً لتشــكيل بنــى اجتماعيــة جديــدة وفاعلــة، على مســتوى تخفيــف المعانــاة فيمــا بينهــم 

مــن خــلال إحساســهم أنهــم ليســوا وحدهــم، وكذلــك مــن خــلال تبــادل الخبــرات فيمــا بينهــم عــن الطــرق 

المتنوعــة للتعامــل مــع الوضــع غيــر الطبيعــي الــذي يمــرون فيــه.
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إن توصيــات التقريــر التــي انبثقــت مــن آراء المشــاركين والمشــاركات في المجموعــة البؤريــة قــد 

اتجهــت بالاتجــاه الصحيــح لتأســيس كيــان يجمعهــم. لهــذا فوائــد كبيــرة على وعلى مســتويات 

مختلفــة، قانونيــة، واقتصاديــة، وربمــا سياســية، لكــن الجانــب الأهــم )في رأيــي( هــو الجانــب 

النفســي. إن اجتماعهــم في مجموعــات تشــترك في نفــس المعانــاة ســيوفر الفرصــة لاســتكمال 

عمليــة التواصــل، التــي يطغــى الألــم عليهــا في البدايــة، لكنهــا فيمــا بعــد تصــل إلــى مراحــل 

تكشــف فيهــا زوايــا مختلفــة )وربمــا غيــر منتبــه إليهــا( مــن هــذه المعانــاة، وكذلــك إلــى جوانــب 

غيــر منتبــه إليهــا مــن مصــادر القــوة والصمــود )resilience( لــدى هــؤلاء النــاس لمتابعــة حياتهم 

رغــم الجــرح الــذي لا يندمــل. أرجــو أن يكــون لتوجيــه الاهتمــام بالجانــب النفســي للمعانــاة آثــار 

إيجابيــة على حيــاة هــؤلاء النــاس، الذيــن يصعــب تقديــر أعدادهــم لكنهــم صــاروا اليــوم نســبة 

ــة  ــن أربع ــرة م ــراً أس ــب قس ــو كان وراء كل مغي ــوري. ل ــعب الس ــداد الش ــن تع ــف م ــرة للأس كبي

أشــخاص لاســتطعنا أن نعــرف أن مئــات الآلاف يعانــون مــن مثــل هــذا الوضــع. ســيأتي القليــل 

منهــم في البدايــة، لكــن أعــداد المتشــجعين للقــدوم ســتتزايد بانتظــام حيــن يتــم اكتشــاف 

أهميــة )الاجتمــاع( في التعامــل مــع الجــراح. قــد يكونــون عاجزيــن عــن تحقيــق أهداف سياســية 

أو قانونيــة في ضــوء الأوضــاع الحاليــة، لكــن تحســن أحوالهــم النفســية ســيزيد كثيــراً مــن فــرص 

تحولهــم مــن صــورة الضحيــة إلــى صــورة الإنســان الفاعــل الباحــث عــن المعنــى الإيجابــي، الــذي 

يكــون لفقدانــه أهميــة لــه ولبقيــة المجتمــع. 

يطيــب لــي أن أشــير هنــا إلــى قــرب صــدور ترجمــة عربيــة لكتــاب باولينــا بــوس الــذي توجهت بــه لأســر المفقودين 
فقدانــاً غامضــاً بعنــوان: الفقــدان الغامــض: تعلــم العيــش مــع لوعــة مُعَلّقــة. عســى أن يكــون فيــه فائــدة في 

ترشــيد الألــم ودعمــه بالأمــل والمعنــى.

ــف  ــي لا تتوق ــابهة، الت ــات المش ــاءات المجموع ــر لق ــى أن تكث ــل، وأتمن ــذا العم ــن على ه ــل للقائمي ــكر الجزي الش
ــو  ــداً. جــراح الفقــدان الغامــض هــي جــراح لا تندمــل .. لا إغــلاق لهــذا الجــرح، حتــى ول أهدافهــا عــن التطــور أب
عــاد الشــخص أو اختفــى الغمــوض مــن خــلال معرفــة مصيــره. أن يعيــش الإنســان رغــم الجــرح المفتــوح فهــو أمــر 
ممكــن، وأن يســتمر في تطويــر أدواره لخيــره وخيــر غيــره فهــو أهــم مــا يخــرج بــه مــن خانــة )الضحيــة( إلــى خانــة 

الراشــد القــادر على إكمــال حياتــه وتطويــر أدواره 
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تشــكّل الحــروب والثــورات ومــا يرافقهــا مــن جرائــم وانتهاكات 

بيئــة خصبــة للأزمــات الإنســانية على مختلــف أنواعهــا. لــم 

تكــن ســورية بعيــدة عــن تلــك الانتهــاكات والأزمات الإنســانية 

ضــد  واســعة  شــعبية  انتفاضــة  شــهد  بلــد  باعتبارهــا 

ــات  ــك الأزم ــرز تل ــي. أب ــام السياس ــات النظ ــات وسياس ممارس

ــددة  ــرب متع ــنوات الح ــلال س ــن خ ــة المفقودي ــي قضي ه

ــرين،  ــا مباش ــن كضحاي ــى المفقودي ــة إل ــراف. فبالإضاف الأط

ــاب،  ــرارة الغي ــى م ــة إل ــن بالإضاف ــي المفقودي ــي أهال يعان

يعانــون مــن صعوبــة متابعــة قضايــا ذويهــم مــن المفقوديــن 

الذيــن هــم الضحايــا المباشــرين في الأصــل ســيما إذا كان 

فقدانهــم نتيجــة عمليــة اعتقــال أو احتجــاز، ومــن المحــاولات 

اليائســة لمعرفــة مصيــر واماكــن أقربائهــم. مــن خــلال تقنيــة 

حلقــات النقــاش المركــزة يســلّط التقريــر البحثــي الميدانــي 

الحالــي الضــوء على قضيــة التنســيق بيــن أهالــي المفقوديــن 

ــرة  ــم في مناص ــم جهوده ــم ودع ــف معاناته ــة لتخفي كآلي

ــم. ــة قضاياه ــن وخدم المفقودي

ــة  ــي الحاج ــل الحال ــه العم ــل إلي ــا توصّ ــرز م ــن أب إنّ م

ــيق  ــددة للتنس ــداف مح ــان بأه ــيس كي ــة لتأس الملح

بيــن أهالــي المفقوديــن ممــا قــد يســهم في تنظيــم 

جهــود البحــث عــن المفقوديــن، عــلاوة على ذلــك، دور 

ــن  ــة م ــر هشاش ــات الأكث ــم الفئ ــان في دع ــذا الكي ه

أهالــي المفقوديــن وهــم النســاء على وجــه الخصوص. 

ــة  ــج العدال ــان في برام ــذا الكي ــى دور ه ــة إل بالإضاف

ــن. ــا المفقودي ــة الخاصــة بقضاي الانتقالي

ملخص تنفيذي: 

كلمات مفتاحية: 

المفقوديــن، أهالــي المفقوديــن، العدالــة الانتقاليــة، الاختفــاء 

القســري، المعتقليــن.
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محتوى التقرير:

مشكلة التنسيق بين أهالي المفقودين وحلول مقترحة.

تحديات التنسيق بين أهالي المفقودين.

أهمية تأسيس رابطة تنسيق جهود بين أهالي المفقودين ودورها المتوقع وأهم أهدافها.

احتياجات تأسيس رابطة لأهالي المفقودين.

دور الرابطة في برامج العدالة الانتقالية الخاصة بمعالجة قضايا المفقودين.

تأثير الفقدان على النساء، وكيف يمكن للرابطة المساهمة في تخفيف التأثير.

مقدمة عامة.

هدف وأهمية التقرير.

مفاهيم و سياق التقرير.

منهجية التقرير.

محاور وقضايا يناقشها التقرير:

الخاتمة والتوصيات.
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مقدمة عامة

لابــد لأي حــرب تســتمر لعشــرة ســنوات كاملــة أن تحمــل معهــا الكثيــر مــن المآســي والأزمــات، 
ــه  ــاء. هــذا أقــل مــا يمكــن مــن خلال ــر مــن الانتهــاكات خصوصــاً بحــق المدنييــن والأبري والكثي
ــات  ــات والاحتجاج ــذ الاضطراب ــورية من ــرة في س ــرب الدائ ــق بالح ــة تتعل ــة قضي ــم لأي التقدي
ــدأت على  ــي ب ــة والت ــزة الأمني ــداً الأجه ــورية وتحدي ــلطات الس ــات الس ــد ممارس ــعبية ض الش
شــكل مظاهــرات ســلمية ووقفــات احتجاجيــة في بدايــات عــام 2011، حيــث تتعــدد الانتهــاكات 

ــا تتعــدد الأطــراف المشــاركة والمتورطــة فيهــا. ــة في هــذه الحــرب كم المرتكب

لعلّــه مــن المفيــد والإنصــاف الإشــارة ســريعاً إلــى أنّ حالــة حقــوق الإنســان في ســورية لــم تكــن 
أفضــل حــالا بكثيــر قبــل 2011، حيــث تشــير بعــض التقاريــر الدوليــة إلــى أنّ الشــعب الســوري كان 
يعيــش تحــت وطــأة قبضــة الأجهــزة الأمنيــة التــي كانــت تراقــب وتســيطر على كافــة مناحــي 
ــة  ــود مرجعي ــال دون وج ــات الاعتق ــا صلاحي ــث كان لديه ــورية، حي ــاة في س ــل الحي وتفاصي
قضائيــة مســتقلة، إضافــة إلــى المحاكــم الاســتثنائية والسياســية مثــل محكمــة أمــن الدولــة، 
ــات،  ــزاع الاعتراف ــن لانت ــع المعتقلي ــة المفرطــة في القســوة م ــب والمعامل ــى التعذي ــة إل إضاف

وعــدم خضــوع الســجون الســورية لمراقبيــن مســتقلين،

ــدأت  ــع العربــي( فقــد ب ــة أبرزهــا موجــة )الربي ــة وخارجي وهكــذا، نتيجــة عــدة عوامــل داخلي
الحــرب في ســورية وهــي الآن تدخــل عامهــا الحــادي عشــر، بــكل مــا ترتــب عليهــا مــن أزمــات 
وآلام، ومــا تــم ارتكابــه فيهــا مــن انتهــاكات وجرائــم، لعــلّ مــن أبرزهــا وأكثرهــا اســتمرارية هــي 
ــة  ــل الجغرافي ــاره على كام ــزاع وانتش ــذا الن ــراف ه ــدد أط ــن، وتع ــخاص المفقودي ــة الأش قضي
الســورية، وهــذا مــا يجعــل قضيــة الفقــدان الناتجــة عــن النــزاع في ســورية قضيــة معقــدة. 

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx

https://www.hrw.org/ar/report/256102/16/07/2010

تقرير الـكـشـف عـن مـصـيـر الـمـفـقـوديـن هـو اســتــثــمــار فـي الـســالم

رسلان عامر: حقوق الإنسان في سورية.. عقد من الانهيار
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https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://www.hrw.org/ar/report/2010/07/16/256102
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/10/Report-Arabic.pdf
https://www.harmoon.org/reports/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1/#_ftn5
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هدف وأهمية

التقرير:

ــا   ــن عمره ــنوات م ــر س ــداد العش ــورية على امت ــة الس ــد القضي تفتق

ــن في  ــلات المفقودي ــن عائ ــل بي ــيق العم ــى تنس ــان يتولّ ــى كي إل

ســورية، بحيــث يتــم تنظيــم العمــل الجماعــي في المناصــرة وتذكيــر 

المجتمــع المحلــي والدولــي بقضيــة المفقوديــن خــلال الأحــداث التي 

جــرت في ســورية.

مــن هنــا جــاءت فكــرة التقريــر الحالــي لمحاولــة جمــع مجموعــة مــن 

ــم  ــات نظره ــتماع لوجه ــم والاس ــاش معه ــن والنق ــي المفقودي أهال

واحتياجاتهــم بــدلاً مــن مجــرد إســقاط الأفــكار الجاهــزة عليهــم. مــن 

جانــب آخــر، أشــار الواقــع الــذي كشــف عنــه العمــل الحالــي أنّ جهــداً 

مــن هــذا النــوع لــم يتــم بعــد بصــورة كافيــة. 

حيــث اقتصــرت غالبيــة الجهــود الســابقة على التوثيــق وتقديم بعض 

 التدريبــات؛ مثــل تدريبــات عــن العدالــة الانتقاليــة أو القانــون الدولي..(

ــي  ــن أهال ــدد م ــع ع ــى جم ــي إل ــر الحال ــدف التقري ــه، يه ــاء علي بن

المفقوديــن والاســتماع منهــم لمعرفــة احتياجاتهــم وتصوراتهــم 

ــات التــي تواجههــم وتحديــد واقــع التنســيق فيمــا  ومعرفــة التحدي

ــع. ــذا الواق ــر ه ــبل تطوي ــة س ــى مناقش ــةً إل ــم، إضاف بينه

-10-
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يتوقع أن يكون هذا التقرير محل اهتمام الجهات التالية:

1-عائات المفقودين؛ 

مــن خــلال محاولــة إخراجهــم مــن دائــرة حزنهــم الضيقــة كــردة فعــل على الفقــدان وشــعورهم 

بأنهــم وحيديــن في مواجهــة ظــرف الفقــدان، ودعــم مســاعيهم مــن خــلال تحســين التواصــل 

فيمــا بينهــم والاســتفادة مــن خبــرات بعضهــم البعــض.

2-منظمات المجتمع المدني؛ 

حيــث يتيــح لهــا العمــل الحالــي إدراك واقــع واحتياجــات أهالــي المفقوديــن، وبالتالــي تصميــم 

تداخلاتهــا وبرامجهــا وفقــاً لذلــك.

3-برامج وسياسات العدالة الانتقالية؛ 

حيــث يقــدم التقريــر تصــورات الأهالــي وتوقعاتهــم مــن برامــج العدالــة الانتقاليــة وكيــف يمكــن 

أن تشــعرهم أو تؤمــن لهــم هــذه البرامــج الاعتــراف بقضيتهــم ثــم إنصافهــم بمــا يتــم معــه بنــاء 

مجتمــع ســليم حقيقــي بعــد توقــف العنــف.

ــن  ــلات المفقودي ــاة عائ ــن معان ــة م ــب المهم ــض الجوان ــوء على بع ــر الض ــي التقري ــث يلق حي

واحتياجاتهــم لهــذا النــوع مــن التداخــل. بالعمــوم، تعــرض التوصيــات المرفقــة بالتقريــر الحالــي، 

اقتراحــاً إجرائيــاً ليســهل تطبيــق كل توصيــة، ممــا قــد يلقــى اهتمــام مختلــف الجهــات الفاعلــة 

في هــذا المضمــار.

4-الجهات العاملة والفاعلين ومقدمي خدمات الدعم النفسي 

الإجتماعي وبناء القدرات ومهارات الحياة: 

-11-
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المفاهيم والسياق

الحــروب هــي الظــروف التــي تصاحبهــا عــادة أعــداد كبيــرة مــن المفقوديــن كضحايــا مباشــرين، يتركــون خلفهــم 

عــدد أكبــر ضحايــا هــم عائلاتهــم القلقــة و المتألمــة حــول مصيــر ذويهــم. هــذه العائــلات محكومــة بالقهــر والألــم 

مــن جهــة وبالأمــل مــن خــلال البحــث الجــاري عــن ذويهــم مــن جهــة أخــرى.

المفقــود في القانــون المحلّــي هــو »كل شــخص لا تعــرف حياتــه أو 

مماتــه أو تكــون حياتــه محققــة، ولكنــه لا يعــرف لــه مــكان«  كذلــك 

تعــرّف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر المفقوديــن بأنهــم »الذيــن لا 

ل عليهــا أعُلِــن  تعــرف أســرهم مكانهــم، وعلى أســاس معلومــات يُعــوَّ

عــن فقدهــم فيمــا يتصــل بنــزاع مســلح دولــي أو غيــر دولــي، أو حالــة 

مــن حــالات العنــف أو اضطرابــات داخليــة، أو أي وضــع آخــر قــد يتطلَّب 

تدخــل وســيط محايــد ومســتقل.

وهكــذا، فــإن الفقــدان هــو غيــاب الشــخص عــن أســرته ومنزلــه، وغيــاب كافــة أشــكال التواصــل والاتصــال معــه مــع 

حالــة عــدم التأكــد مــن حياتــه أو مــكان وجــوده. وبالتالــي فــإنّ المفقــود هــو مجهــول المصيــر. الجديــر بالذكــر أنّــه 

وإن كانــت الحــروب والنزاعــات المســلحة هــي الظــرف الأكثــر خطــورة وانتشــاراً للفقــدان، إلّا أن الفقــدان قــد يكــون 

بســبب عوامــل وظــروف مختلفــة منهــا الكــوارث الطبيعيــة أو الانتحــار في مــكان مجهــول في بعــض الأحيــان.

ويتقاطــع مفهــوم الفقــدان مــع الاختفــاء القســري، بــأنّ الضحيــة في كلتــا الحالتيــن مجهولــة المصيــر وتوجــد حالة 

مــن عــدم التأكــد مــن تمتعهــا بالحمايــة القانونيــة، إلا أنّ مــا يميــز الاختفــاء القســري عــن الفقــدان أنّــه جريمــة 

تتــم بفعــل فاعــل، وبالتالــي فالجهــة التــي ترتكــب انتهــاك الاختفــاء القســري لديهــا قصــد خــاص محــدد وهــو 

حرمــان الضحيــة مــن الحمايــة القانونيــة لمــدة طويلــة.

7

6

قانون الأحوال الشخصية السوري، المادة 202، وهذا المفهوم للمفقود مستقر في غالبية قوانين دول عالمنا المعاصر.

القاموس العملي للقانون الإنساني

6

7

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmfqwdwn-wlmwt/
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وتعانــي عائــلات المفقوديــن مــن كافــة الآثــار النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة جــراء اختفــاء ذويهــم، ومــع 

ازديــاد أعــداد المفقوديــن في معــرض النزاعــات المســلحة، فــإن عائــلات المفقوديــن تتمتــع بالحمايــة القانونيــة 

في القانــون الدولــي. حيــث قــرر البروتوكــول الأول »الملحــق« إلــى اتفاقيــات جنيــف 1977 مبــدأ )الحــق في معرفــة 

الحقيقــة( في المــادة 32 منــه في حــق العائــلات في معرفــة مصيــر أقاربهــا  . ومــن ذلــك أيضــاً، تــم تقريــر إنشــاء 

مكاتــب اســتعلام رســمية بغــرض إبــلاغ كافــة المعلومــات الخاصــة بالأســرى والمحتجزيــن إلــى عائلاتهــم )المــادة 

122 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(   وكذلــك الســماح للمحتجزيــن بالتواصــل مــع أقاربهــم، وتســهيل عمليــات البحــث 

التــي تقــوم بهــا عائــلات المحتجزيــن عــن ذويهــم )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( 

ــة  ــات الدولي ــاً للمنظم ــخص  ووفق ــف ش ــة أل ــارب مئ ــا يق ــدان م ــزاع في فق ــبب الن ــوري، تس ــياق الس في الس

والســورية العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان فقــد تــمَّ توثيــق اختفــاء عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص مــن قبــل 

الأجهــزة التابعــة للســلطة الرســمية الســورية، وكذلــك مــن قبــل الجماعــات المســلحة غيــر الحكومية المنتشــرة في 

مناطــق محــددة على الجغرافيــة الســورية، ومــن قبــل تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« وقــوات النصــرة وغيرهــا 

8

9

10
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https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/conv_iii_geneva_1949.pdf

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions?amp

https://www.icmp.int/wp-content/uploads/10/2020/Report-Arabic.pdf

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm

https://www.hrw.org/ar/news/330066/13/05/2019
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https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions?amp
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions?amp
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions?amp
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions?amp
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions?amp
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بعد ذلك تم تحدید مناطق تنفیذ الجلسات ومعاییر اختیار المشارکین/ات في الجلسات، ثم تم توجیه الدعوات 

هذه  من  والهدف  نقاشه  المراد  والموضوع  بالمشروع  المشارکین/ات  بتعریف  الجلسات  بدأت  الجلسات.  وتنفیذ 

الجلسات وتعریف المشارکین/ات ببعضهم.

نتج عن کل جلسة أربع مخرجات أساسیة هي :

  سجل الحضور.

  تسجیل لمضمون الجلسة (تم أخذ الموافقة المستنیرة من المشارکات قبل التسجیل).

  وثیقة الملاحظات الحیة التي دونتها مساعدة المیسرة (الناسخة).

  وثیقة الانطباعات والانفعالات التي حصلت داخل الجلسة حول بعض المحاور والأسئلة.

کان دور المیسرة خلال الجلسات مقتصراً علی : 

  إدارة الحوار

  تحفیز النقاش

  ضبط الوقت 

مع الالتزام بالحیادیة تجاه الأفکار وعدم توجیه النقاش 

باتجاه ما أو التأثیر علی الحوار أو التدخل وعرض الآراء 

المیسرة  مساعدة  قامت  کما  الشخصیة.  والمواقف 

وما  النقاشات  وتوثیق  بتسجیل  الکاتبة"  أو  "الناسخة 

رافقت طرح وتداول  رافقها من انطباعات وانفعالات 

الأفکار. بعض 

لاحقاً، تم تحلیل مخرجات حلقات النقاش والبیانات الواردة فیها من خلال دورتین من التحلیل؛ تحلیل أولي قامت به 

من خلال  المخرجات  بتحلیل  التقریر  کاتب  قام   ، ثمَّ عنها،  ملخصات  وتقدیم  البیانات  تحلیل  من خلال  المیسرات 

المرتفعة  الکثافة  ذات  التعلیقات  وکذلك  ودقةً،  تحدیداً  الأکثر  الإجابات  أو  التکرار  کثیرة  التعلیقات  علی  الترکیز 

العدید من المستویات  التي تشمل  الشاملة  أو  المرکّبة  الأفکار  التعلیقات، وکذلك  رافقت بعض  التي  والانفعالات 

والأفکار أو المفاهیم الفرعیة.

أخیراً، تمّ التوصل إلی نتائج بخصوص القضایا التي تم نقاشها وتمّ تسجیل مجموعة من التوصیات، وحتی لا تکون 

التوصیات ضمن الإطار النظري فقط، فقد تم الحرص علی تقدیم إجراء عملي مقترح لتطبیق کل توصیة. وقد قامت 

مدیر  قام  کما  النتائج،  تحلیل  مخرجاتها وعلی  وتوثیق  الحلقات  تنفیذ  والإشراف علی  بالمتابعة  المشروع  مدیرة 

البرامج بمراجعة التقریر.
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محاور و قضایا
یناقشها التقریر :

01

02

03

04

05

06

واقع التنسیق بین أهالي المفقودین وکیفیة العمل علی تطویر هذا التنسیق.

أهمیة تأسیس رابطة للتنسیق بین أهالي المفقودین والدور المتوقع 
منها في خدمة قضیة أهالي المفقودین.

مناقشة أهم احتیاجات إنشاء رابطة لأهالي المفقودین.

مناقشة الأهداف التي یمکن أن تسعی إلیها رابطة التنسیق بین أهالي المفقودین.

تأثیر الفقدان علی حالة النساء، کیف یمکن لتأسیس رابطة بین أهالي المفقودین
التخفیف من الأثر.

دور تأسیس رابطة بین أهالي المفقودین في برامج العدالة الانتقالیة
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واقع التنسیق بین أهالي المفقودین وکیفیة العمل علی تطویر هذا التنسیق :

قضیة  خدمة  في  منها  المتوقع  والدور  المفقودین  أهالي  بین  للتنسیق  رابطة  تأسیس  أهمیة 
أهالي المفقودین:

النازف وتجمعهم تحدیات متشابهة  الجرح  أهالي المفقودین هم ضحایا یتشارکون ذات  الإشارة، فإن  کما سبقت 

الجاري عن  البحث  تنتهي وهي  التي قد لا  یتقاطعون بذات المهمة  أنّهم  ولهم مطالبات وحقوق متقاربة. کما 

فإن  بالطبع  للجهود.  تنسیق  إلی  بحاجة  فهو  ولذا  جهات  عدة  مع  ومتداخل  ومعقد  طویل  مسار  وهو  ذویهم. 

التنسیق مع شرکاء الألم سیکون له نتائج أفضل بسبب الفهم المشترك لطبیعة الموقف. 

لکن الواقع الصادم ربما، أنّ غالبیة المشارکین/ات عبروا في حلقات النقاش حول هذه النقطة عن عدم وجود أي 

نوع من التنسیق بینهم لأسباب کثیرة منها النزوح وصعوبة ظروف المعیشة وعدم الاستقرار، والخوف من الاعتقال 

إضافة إلی غیاب أیة جهود لجمعهم والتنسیق بینهم وهو غیاب کامل .

بعد وصف الواقع الحالي للتنسیق بین أهالي المفقودین، أجمع تقریباً کافة المشارکین/ات علی وجود حاجة ماسة 

لتأسیس رابطة أو کیان لتبادل الخبرات والتجارب والدعم المتبادل لقضیتهم المشترکة، وأنّ إطلاق رابطة او کیان 

للتنسیق بین اهالي المفقودین قد یکون لها تأثیر إیجابي مهم علی قضیتهم ولو علی الأمد البعید.

ولا  والحزن  بالصدمة  تبدأ  التي  والتحدیات  الصعوبات  من  لکثیر  تتعرض  للفقدان  تتعرض  التي  العائلة  أنّ  لا شك 

تنتهي بعبء البحث المستمر عن ذویهم. وکثیراً ما یشعر أهالي المفقودین بالعزلة والوحدة في مواجهة هذه 

الصعوبات، بل بالإحباط نتیجة طول زمن الفقدان. ولذلك، فإنّ اجتماع أهالي المفقودین مع بعضهم في رابطة 

تنسیق جهودهم أو في کیان مؤسسي مهني یؤمن لهم فعالیة أکبر في التعامل مع ظروفهم والتحدیات التي 

روابط وعوامل  بمثابة  یکون  اجتماعي  وتواصل  لعلاقات  للأهالي مصدراً  الکیان  یواجهونها. حیث قد یشکّل هذا 

مفیدة للتعامل أو التکیف مع ضغوطاتهم في بیئة آمنة ومناسبة. 

المشارکین/ات غالبیة  أشار  کما 

(هي أول مرة حدا بیجمعنا في اجتماع وجلسة لأهالي المفقودین).

عبارة تکررت من أکثر من مشارك/ة

(قبل ما صار واجتمعت مع حدا بهیك اجتماعات وجلسات حواریة مع 

أهالي المفقودین)

عبارة ذکرتها مشارکة في جلسة مستقلة.
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إضافة إلی ذلك، یؤمن لهم دعماً متعدد المستویات یساهم في خدمة قضیتهم سواء من خلال المساعدة في 

التي  للانتهاکات  القانوني  التوثیق  تیسیر  خلال  من  أم  صوتهم،  وإیصال  المناصرة  في  أم  ذویهم،  مصیر  معرفة 

یتعرضون لها، وبذلك یؤمن لهم نوعاً من السند والحمایة من مختلف أشکال الاستغلال التي قد یتعرضون لها.

تقول إحدى المشارکات : 

وهکذا، یمکن القول أنّ وجود کیان لتنسیق العمل بین أهالي المفقودین یؤدي توجیه الأهالي إلی التعامل مع 

أزمتهم أو قضیتهم بصورة مؤسساتیة، وهذا بحد ذاته یشکل جانبا مهما وداعما لهم، لأنه یجعلهم\هن یتعاملون 

مع المشکلة بصورة معرفیة ومنهجیة ولیس فقط عاطفیة أو انفعالیة.

نظراً للحرب المستمرة والنزاعات التي ما زالت قائمة في کثیر من المناطق، إضافة إلی النزوح المستمر والتخوفات 

الأمنیة فإنّ أیة جهود تسعی لتأسیس رابطة لأهالي المفقودین ولو علی المستوى المحلي یجب أن تأخذ بعین 

الحسبان مجموعة من الأمور:

العمل عند  بدء  والاتفاق علیه بوضوح قبل  إدراکه  الذي یجب  والأخلاقي  القانوني  بالإطار  الجانب المتعلق  أولاً:  

تأسیس الرابطة.

والاتفاق  لدیهم  الفقدان  حالات  وتوثیق  بغرض جمعهم  الأهالي  مع  والتواصل  بالتنسیق  المتعلق  الجانب  ثانیاً: 

معهم علی رؤیة محددة للرابطة وآلیة العمل وکیفیة توسیع العضویة في الرابطة لتکون جاذبة ومحل اهتمام 

باقي العائلات.

لأهالي  فینا  خاص  رابطة  في  تکون  أن  الموجودین  وکل  أنا  بنتمنی  "واالله 

المفقودین ویکون في شي یجمعنا ونسمع أوجاع بعضنا".

فیما تذکر مشارکة أخرى أنه: "نتمنی کل فترة تعملون جلسة حواریة لأهالي 

المفقودین وتجمعونا وتسمعونا…  . ونتمنی منکم أنا وکل الموجودین وکل 

لأهالي  خاص  مرکز  أو  جمعیة  أو  رابطة  تشکلون  أن  المفقودین  أهالي 

المفقودین لأن حکینا اللي بقلبنا صحیح الحکي فتّحلنا جروحاتنا بس ریّحنا 

بس  تنفذ  ما  ولو  یاه حتی  بدنا  الي  وشو  قاهرنا  اللي  شو  حکینا  لان  شوي 

انشاالله نشوف الخیر منکم بعد رب العالمین".

مناقشة أهم احتیاجات إنشاء رابطة لأهالي المفقودین :
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النوع من  الرابطة، حیث أن جهداً من هذا  التي تحتاجها  بالخبرة المؤسساتیة والکفاءات  الجانب المتعلق   : ثالثاً 

قضایا  الکافیة في  الخبرة  لدیها  قانونیة  وکفاءات  المؤسسي،  بالعمل  خبرة  ذات  إداریة  کفاءات  یضم  أن  الأفضل 

المفقودین والمناصرة والتواصل مع الجهات الفاعلة. إضافة إلی ذلك، فإن أهالي المفقودین هم عائلات تعیش حالة 

من الإنفعال النفسي والصدمة المستمرة ولذا یفضل بالطبع وجود خبرات بالدعم النفسي الاجتماعي.

رابعاً:  هناك الجانب اللوجستي والمادي، حیث أنّ التنسیق والجمع بین أهالي المفقودین قد یحتاج إلی تجهیزات 

لوجستیة تتعلق بمکان الاجتماع أو تقنیة تتعلق بالاجتماع والعمل عن بعد والنفقات المترتبة علی ذلك.

حول هذه النقطة ذکر عدد من المشارکین/ات: 

عند مناقشة قضیة إنشاء کیان یقوم بالتنسیق بین أهالي المفقودین، فالأهداف الأساسیة التي یفضل أن یسعی 

إلیها هذا الکیان تدور حول عدد من النقاط:

أولاً: السعي لبناء قاعدة بیانات مهنیة للمفقودین\ات في الحرب السوریة بحیادیة ونزاهة.

ثانیاً: التواصل الفعال وبناء الثقة مع أهالي المفقودین بعیداً عن التوظیف السیاسي أو غیره لقضیتهم.

ثالثاً: تهیئة الملاذ المؤسسي الآمن لأهالي المفقودین لیکون بمثابة منصة لهم.

رابعاً: العمل علی مساعدة أهالي المفقودین للوصول الی حقوقهم الأساسیة وأهمها حقهم في معرفة مصیر 

ذویهم، وإحیاء الذاکرة تجاه قضیتهم باستمرار. 

مناقشة الأهداف التي یمکن أن تسعی إلیها رابطة التنسیق بین أهالي المفقودین:

الدعم  لتامین  الرابطة.  هذه  ترأس  مثقفة  کوادر  "بدها 

نفسیا  وتهیئتهم  المفقودین  لأهالي  والصحي  النفسي 

أهالي  تثقیف  في حال وصل خبر سيء عن مفقودهم.  

وتعریفهم  والسیاسیة  الحقوقیة  الناحیة  من  المفقودین 

بیانات  جمع  سلیمة.  بطرق  بها  والمطالبة  بحقوقهم 

هذه  علی  واطلاعهم  المفقودین  عن  ومعلومات 

المعلومات وتحدیث هذه البیانات کل فترة"
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15 

ما هي العدالة الانتقالية؟15   

وجدت المرأة السوریة التي تفقد زوجها نفسها في مواجهة واقع کئیب. نتیجة لغیاب الرجل الذي اعتادت علیه 

العدید من النساء السوریات حسب الصورة النمطیّة التي تروج للرجل باعتباره المعیل لأسرهن، ولم یعد موجودًا الآن.. 

وبالتالي، یجب علی المرأة أن تعول نفسها والأسرة. ومع ذلك، لم یکن دخول سوق العمل سلساً أو سهلاً لم تکن 

الالتحاق  العمل. ومن ثم، وإن کان عددا منهن بدؤوا في  النساء تمتلك مؤهلات کافیة لدخول سوق  العدید من 

ببرامج التدریب المهني لتسهیل الحصول علی مورد رزق، إلا أن الکثیرات منهن تأثرن بصورة کبیرة نفسیاً ومادیاً 

واجتماعیاً. والأخطر من ذلك أنَّ منهن من تعرّضن للابتزاز بمختلف أنواعه ومنهن من کانت عرضة لانتهاکات علی 

أساس النوع الاجتماعي، وذلك أثناء سعیها لمعرفة مصیر زوجها. 

وقد أجمع المشارکین/ات علی أن النساء عموماً یعانین من فقدان أفراد أسرتهن بصورة کبیرة، فالمرأة سواء أکانت 

والدة لمفقود أم أختاً لمفقود تصاب بصدمة نفسیة عمیقة قد یصعب معها تقدیم الدعم المطلوب منها للآخرین 

من أفراد أسرتها، وخصوصاً إذا کانت زوجة مفقود ولدیها أطفال بحاجة للاهتمام من قبلها.

تقول زوجة أحد المفقودین باکیة:

وتضیف مشارکة أخرى:

أمّا عن دور تأسیس رابطة أهالي المفقودین في دعم النساء، فقد أشارت غالبیة المشارکات أنَ الرابطة یتوقع منها 

أن تکون مصدر دعم معنوي ودعم صمودهن ومجابهة وضع الفقدان من خلال الاجتماع وتبادل الخبرات وقد تشکل 

الرابطة أیضاً شبکة أمان مجتمعیة لهن قد ینتج عنها تبادل فرص العمل، کما تساعد في کتابة الأبحاث والدراسات 

وفي برامج الضغط والمناصرة لخدمة قضیتهن الأساسیة.

"اي واالله النساء أکثر ضررا خصوصي اذا کانت زوجة مفقود، هلق الام بیکون ألمها کبیر 

بس بیکون في ألها حدا تاني! في زوج یعینها، بس لما بیکون الزوج مفقود بتکون 

وبدك  ولادك  ع  بشي  تقصري  بدك  وما  واب  ام  تکوني  بدك  ذاتو...  بحد  البیت  خراب 

تدعمیهم وانتي ما في حدا داعمك،  شو بدي احکي لأحکي ! االله العالم بالحال دون 

المقال أي طلب صغیر لولادي بیکسر عیني لان ما عندي مصدر رزق، اجار بیت وغلاء مواد 

ومدارس ومستلزمات وکلو مطلوب منی (دمعت) هذا کلو غیر التعب الي تعبتو وانا دور 

ع زوجي بالافرع والسجون والاهانات والعذاب والقهر ویا ریت في نتیجة"

"کنت بتعذب کتیر لما روح علی الافرع ودور علی زوجي، کان اهانات ومذلة وبتخافي 

تسألي لحتی ما یسحبوکي لان عم تسألي عن شخص معتقل عندهم لأن بالنسبة الهم 

ما في حدا معتقل وما بیکون ارهابي وع االله ! االله یرجع کل غایب لأهلوا"

المفقودین  أهالي  بین  رابطة  لتأسیس  یمکن  کیف  النساء،  حالة  علی  الفقدان  تأثیر 
التخفیف من الأثر:

 https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice 
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تنتشر الانتهاکات والجرائم بصورة کبیرة في الحروب والنزاعات المسلحة، وتبقی آثار هذا الانتشار الواسع للانتهاکات 

قائمة في المجتمع حتی بعد انتهاء العملیات والظواهر العسکریة والأمنیة. ولذا، لابد من أجل تحقیق التعافي في 

المجتمع من معالجة آثار هذه الانتهاکات ومواجهتها بطریقة فعالة بدلا من تجاهلها.

 

في قضیة المفقودین، إنّ نتائج فترة الحرب والعنف الدائر في مجتمعهم قد لا تنتهي إلا إذا تم التعامل معها 

بصورة سلیمة تتحقق من خلال الاعتراف بمعاناة الأهالي ودعم جهودهم في معرفة مصیر ذویهم وهو حق أساسي 

ومبدئي لهم، وإحیاء ذکراهم، وجبر ضررهم ومحاکمة المسؤولین عن الانتهاکات ودراسة أسبابها بما یضمن عدم 

تکرارها بالطبع، فإنّ وجود رابطة أو کیان لأهالي المفقودین یساهم في جهود معالجة آثار الانتهاکات التي تسببت 

في فقدان ذویهم، ویعزز من تنظیم مطالبهم ومتابعة حقوقهم في برامج وسیاسات العدالة الانتقالیة.

أنّ غالبیة المشارکین/ات الحالي مع أهالي المفقودین  التقریر  التي جرت لغرض  النقاش  وقد کشفت حلقات 

اللذان تم  البعدان  الضرر والمساءلة، وهما  الانتقالیة وبدورها تحدیداً في جبر  العدالة  لدیهم/هن وعي بمفهوم 

الأهالي في معرفة مصیر  الی حق  التطرق  تم  النقاش. کما  بکثافة من قبل المشارکین/ات في حلقات  ذکرهما 

أقربائهم وأنّ مجرد تحقق هذه المعرفة تؤثر في تسکین آلامهم.

بالتالي فإنّ ما أکد علیه المشارکون/ات حول العدالة الانتقالیة ینسجم مع تعریف العدالة الانتقالیة وفقاً للمرکز 

الدولي للعدالة الانتقالیة، حیث تُعرّف بأنها: "مجموعة التدابیر القضائیة وغیر القضائیة التي قامت بتطبیقها دول 

الملاحقات  التدابیر  هذه  وتتضمّن  الإنسان.  لحقوق  جسیمة  انتهاکات  من  ورثته  ما  معالجة  أجل  من  مختلفة 

القضائیة، ولجان الحقیقة، وبرامج جبر الضرر وأشکال متنوّعة من إصلاح المؤسسات". 

دور تأسیس رابطة بین أهالي المفقودین في برامج العدالة الانتقالیة:

عبارة ذکرتها إحدى المشارکات وهي تبکي.

 (یا ریت في قبر أو حتی جثة أو أي شي من زوجي لیبرد قلبي)
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التوصیـــات :

لعلَّ التوصیة الأکثر أولویة وأهمیة في هذا المضمار یمکن أن تکون نداء إلی کافة القوى الأمنیة والعسکریة 

وباقي  (قسد)،  الدیمقراطیة  سوریة  قوات  السوریة،  الحکومة  الأطراف،  مختلف  من  السوریة  الأرض  علی 

الحر.  الجیش  کتائب  وکذلك  النصرة  حرکة  أو  الشام  تحریر  حرکة  ب  یسمی  ما  سواء  العسکریة  التشکیلات 

مضمون هذا النداء، هو ضرورة الکشف عن مصیر المعتقلین أو المحتجزین لدیهم، مهما کان هذا المصیر، وأنّ 

أبنائهم  "الحق في المعرفة" وبذلك فمطالبهم في معرفة مصیر  أهالي المفقودین لهم حق أساسي هو 

مطالب مشروعة ومحمیة في القانون الدولي. وبذلك فإنّ عدم الاستجابة لها یشکل انتهاکاً صارخاً للقانون 

الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ناهیك عن أنه واجب أخلاقي ودیني وإنساني في الأساس. 

الأهالي بمصیرهم،  وإبلاغ  لدیها  بالمعتقلین  وإعداد قوائم  استعلام  إنشاء مکاتب  الإجراء، یمکن  من حیث 

مهما کان هذا المصیر.

01

ورسالة  واضحة  استراتیجیة  له  تکون  بحیث  المفقودین  أهالي  بین  العمل  ینسق  کیان  إنشاء  علی  العمل 

محددة وأهداف یتم السعي لتحقیقها. 

 من حیث الإجراء، یمکن تقدیم الدعم لمجموعة من أهالي المفقودین لإطلاق هذه المبادرة، بحیث یتم بناء قدراتهم 

ومهنیة.   مؤسسیة  عمل  آلیة  وفق  إلیه  أعضاء  انضمام  لاحقاً  ویتم  الکیان،  هذا  تأسیس  لإنجاح  والمؤسسیة  الإداریة 

والجدیر بالذکر هنا، أنّ هذا الکیان یحب أن یکون بعیداً تماماً عن أیة تجاذبات سیاسیة أو حزبیة، فهو نشاط اجتماعي 

وطني عابر لکافة المصالح الخاصة، ولذلك، یوصي هذا العمل ألا یکون ضمن بنیة حکومیة أو أیة بنیة سیاسیة أخرى.

02

الخاتمة 
کان الهدف من التقریر الحالي مناقشة عدد من 

أهالي المفقودین ومعرفة تصوراتهم والتحدیات 

بینهم  التنسیق  واقع  وتحدید  تواجههم  التي 

القیام  بعد  الواقع،  هذا  تطویر  سبل  ومناقشة 

القضایا  من  عدد  حول  مرکزة  نقاش  بحلقات 

المفقودین،  أهالي  بین  بالتنسیق  المتعلقة 

إلی  التقریر  توصل  نقاشه،  تم  ما  علی  وبناء 

التوصیات التالیة.

-22-
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التوصیـــات :

لعلَّ التوصیة الأکثر أولویة وأهمیة في هذا المضمار یمکن أن تکون نداء إلی کافة القوى الأمنیة والعسکریة 

وباقي  (قسد)،  الدیمقراطیة  سوریة  قوات  السوریة،  الحکومة  الأطراف،  مختلف  من  السوریة  الأرض  علی 

الحر.  الجیش  کتائب  وکذلك  النصرة  حرکة  أو  الشام  تحریر  حرکة  ب  یسمی  ما  سواء  العسکریة  التشکیلات 

مضمون هذا النداء، هو ضرورة الکشف عن مصیر المعتقلین أو المحتجزین لدیهم، مهما کان هذا المصیر، وأنّ 

أبنائهم  "الحق في المعرفة" وبذلك فمطالبهم في معرفة مصیر  أهالي المفقودین لهم حق أساسي هو 

مطالب مشروعة ومحمیة في القانون الدولي. وبذلك فإنّ عدم الاستجابة لها یشکل انتهاکاً صارخاً للقانون 

الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ناهیك عن أنه واجب أخلاقي ودیني وإنساني في الأساس. 

الأهالي بمصیرهم،  وإبلاغ  لدیها  بالمعتقلین  وإعداد قوائم  استعلام  إنشاء مکاتب  الإجراء، یمکن  من حیث 

مهما کان هذا المصیر.

01

ورسالة  واضحة  استراتیجیة  له  تکون  بحیث  المفقودین  أهالي  بین  العمل  ینسق  کیان  إنشاء  علی  العمل 

محددة وأهداف یتم السعي لتحقیقها. 

 من حیث الإجراء، یمکن تقدیم الدعم لمجموعة من أهالي المفقودین لإطلاق هذه المبادرة، بحیث یتم بناء قدراتهم 

ومهنیة.   مؤسسیة  عمل  آلیة  وفق  إلیه  أعضاء  انضمام  لاحقاً  ویتم  الکیان،  هذا  تأسیس  لإنجاح  والمؤسسیة  الإداریة 

والجدیر بالذکر هنا، أنّ هذا الکیان یحب أن یکون بعیداً تماماً عن أیة تجاذبات سیاسیة أو حزبیة، فهو نشاط اجتماعي 

وطني عابر لکافة المصالح الخاصة، ولذلك، یوصي هذا العمل ألا یکون ضمن بنیة حکومیة أو أیة بنیة سیاسیة أخرى.

02
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ضرورة وجود سجل أو قاعدة بیانات وطنیة مستقلة غیر حکومیة تضم بیانات ومعلومات المفقودین، بما 

یدعم الجهود التي یقوم بها الأهالي سواء علی مستوى البحث عن مصیر ذویهم أم المناصرة أم حتی إحیاء 

الذاکرة.

لتوثیق معلومات المفقودین مع  إنشاء مکتب مرکزي  الوطنیة المحلیة  للسلطات  من حیث الإجراء، یمکن 

نظام استعلام فعال ومتاح للجمیع بما یحقق إحیاء الذاکرة المجتمعیة حول قضیة المفقودین.

03

ضرورة أن تتضمن برامج وسیاسات العدالة الانتقالیة قضیة المفقودین. 

الاعتراف  إلی  الحکومیة والمؤسسات المختصة ومنظمات المجتمع المدني  الجهات  وذلك من خلال سعي 

بقضیة أهالي المفقودین ومعاناتهم وبذل الجهود لکشف مصیر ذویهم، ناهیکم بالطبع عن جهود جبر الضرر 

والمحاسبة.

05

ضرورة قیام سلطات الإدارة المحلیة (مجالس- بلدیات…) ببذل جهود إحیاء الذاکرة حول المفقودین بحسب 

المحلیات التي ینتمون إلیها.

من حیث الإجراء، یمکن علی سبیل المثال تشیید شواخص أو لوحات داخل المجلس المحلي أو في مکان 

مرکزي من الوحدة المحلیة یحوي أسماء الأشخاص المفقودین في هذه البلدة أو المدینة مع تاریخ فقدانهم، 

کما یمکن القیام بذلك من قبل منظمات المجتمع المدني.

04
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برامج تداخل  النفسیة لأهالي المفقودین وتصمیم  یمکن مسح الاحتیاجات  من حیث الإجراء، 

المشاعر  إدارة  الصدمة،  إدارة  تدریبات  مثل  جماعیة،  أو  فردیة  تکون  أن  یمکن  لهم،  مناسبة 

"التأریض  التفریغ  جلسات   ،+PM منهجیة  وفق  للمشکلات  المطور  العلاج  والانفعالات، 

الدعم  أنشطة  من  کذلك  الحیاة،  مهارات  الضغوط،  مع  التعامل  أو  الضغوط  إدارة   ،"Grounding

 Theatre of the المقهورین  مسرح  هو  أیضاً،  المثال  سبیل  علی  ذکرها  یمکن  التي  النفسي 

 .Oppressed

هذا بالإضافة إلی بعض التداخلات النفسیة المتخصصة أو المعمقة التي یتم تشخیصها حسب 

النفسي الاجتماعي هي خدمة علی  الدعم  أنّ خدمة  إلی  بالطبع، لا بد من الإشارة  کل حالة. 

درجة کافیة من الحساسیة والأهمیة، ولذا یوصی بأن تقدم " تحت الإشراف ”وفق معاییر الإشراف 

علی  بالنفع  تعود  سلیمة  ومنهجیة  بطریقة  الخدمة  تقدیم  یضمن  وبما  والمهني  العلمي 

المستفیدین/ات أو عدم إیذائهم/ن علی الأقل. 

إطلاق مبادرات ومشاریع بغرض تقدیم خدمة الدعم النفسي الاجتماعي

لأهالي المفقودین. 

06
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عائلات  مع  التواصل  تعزیز 

الندوات  وإقامة  المفقودین 

والحوارات معهم ضمن بیئة 

تشارکیة أکثر منها تدریبیة 

أو تعلیمیة. 

07

أهالي  مع  مستمرة  نقاش  وحلقات  منتدیات  إقامة  الإجراء،  حیث  من 

قد  التي  عزلتهم  وتشجیعهم علی کسر  منهم  السماع  أجل  من  المفقودین 

أفکارهم  إخراج  علی  وتشجیعهم  الفقدان،  ظروف  علیهم  فرضتها  تکون 

والحدیث عن آلامهم وهذا بحد ذاته یشکل نوعاً من الدعم لهم، لأنه یعزز من 

حضورهم وثقتهم بنضالهم/ن، بدل أن یبقوا أسرى لآلامهم وانفعالاتهم. 

ضرورة نشر الوعي 

المجتمعي حول کیفیة 

التعامل مع حالات الفقدان 

في المجتمعات التي 

تشهد اضطرابات.

08

من حیث الإجراء، یمکن تقدیم تدریبات لعائلات المفقودین حول المواجهة 

الفعالة أو الإدارة الناجحة لحالة الفقدان بدایةً من اللحظة التالیة لوصول خبر 

أهالي  إعلام  کیفیة  وأحیانا  الأسرة،  أفراد  باقي  إخبار  بکیفیة  مروراً  الفقدان 

المفقودین بخبر الفقدان، کما یمکن تطویر دلیل تدریبي لذات الغرض.

-26-



-27-

جميع الحقوق محفوظة لمنظمة أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان

عائلات  مع  التواصل  تعزیز 

الندوات  وإقامة  المفقودین 

والحوارات معهم ضمن بیئة 

تشارکیة أکثر منها تدریبیة 

أو تعلیمیة. 

07

أهالي  مع  مستمرة  نقاش  وحلقات  منتدیات  إقامة  الإجراء،  حیث  من 

قد  التي  عزلتهم  وتشجیعهم علی کسر  منهم  السماع  أجل  من  المفقودین 

أفکارهم  إخراج  علی  وتشجیعهم  الفقدان،  ظروف  علیهم  فرضتها  تکون 

والحدیث عن آلامهم وهذا بحد ذاته یشکل نوعاً من الدعم لهم، لأنه یعزز من 

حضورهم وثقتهم بنضالهم/ن، بدل أن یبقوا أسرى لآلامهم وانفعالاتهم. 

ضرورة نشر الوعي 

المجتمعي حول کیفیة 

التعامل مع حالات الفقدان 

في المجتمعات التي 

تشهد اضطرابات.

08

من حیث الإجراء، یمکن تقدیم تدریبات لعائلات المفقودین حول المواجهة 

الفعالة أو الإدارة الناجحة لحالة الفقدان بدایةً من اللحظة التالیة لوصول خبر 

أهالي  إعلام  کیفیة  وأحیانا  الأسرة،  أفراد  باقي  إخبار  بکیفیة  مروراً  الفقدان 

المفقودین بخبر الفقدان، کما یمکن تطویر دلیل تدریبي لذات الغرض.

https://www.icmp.int/ar/
https://www.urnammu.org/
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